القواعد الأربعة للشيخ المجدد محمد عبد الوهاب بشرح الشيخ زياد عوض جزاه الله خيرا   " الشريط الرابع والأخير"


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اجمعين
أما بعد فنتم في هذا الدرس شرح القاعدتين الثالثة والرابعة وبذلك نكون قد انهينا القواعد الأربع للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب _ رحمه الله تعالى _ نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما نقول ونسمع
قال – رحمه الله_ في القاعدة الثالثة (أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم - ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم) متفرقين في عبادتهم أي يعبدون أصناما أو معبوداتٍ من دون الله  عز وجل - يعني مشركين - لم يحققوا التوحيد في حياتهم فلم يدخلوا في دائرة الإسلام ولم يعصموا دماءهم ولا أموالهم ظهر عليهم النبي _ صلى الله عليه وسلم- ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر  وقد ذكرت في الدرس السابق عندما شرحت الآيتين (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( أن المعبودات التي عُبدت من دون الله مثل الملائكة وعيسى والعزير والأنبياء والصالحين لم يأمروا الناس بعبادتهم ولذلك سيبين المؤلف في قصة عيسى عندما يقول الله له ويسأله : هل أنت أمرت الناس بعبادتك فيقول يارب ما أمرتهم بذلك ولكن هم الذين عبدووني من دونك كما سيأتي البيان لذلك فالملائكة والأنبياء والصالحون ما أمروا الناس بعبادتهم ولكن الناس هم الذين عبدوهم واتخذوهم من دون الله عز وجل ، هؤلاء بريئون من المشركين ولا يحاسبون يوم القيامة على  هذا الفعل لأنهم لم يأمروا به ولم يرضوه ؛ولذلك ذكرنا  في تفسير الآية (الا من شهد بالحق......( أن المعبودات من دون الله على نوعين:
1- النوع الأول :من عبد من دون الله وهو غير راض بهذه العبادة كالملائكة والعزير وعيسى هؤلاء من الذين شهدوا بالحق ولهم شفاعة يوم القيامة تكون بعد إذن الله عز وجل لهم
2- النوع الثاني معبودات ليس لها شفاعة كمن عبد من دون الله وهو يرضى_ عياذا بالله_
فالملائكة والأنبياء والصالحون عبدوا من دون الله عز وجل لكنهم غير راضين عن هذا الفعل ولم يأمروا الناس به.؛ لم يأمروا المشركين بذلك

قال(منهم من يعبد الملائكة) وعندنا دليل سمعي على ذلك لأنَّ هذه الدعوى تحتاج الى دليل من الشيخ عندما يقول أنَّ النَّبي ظهر على أُناس منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الحجر والشجر ومنهم من يعبد الشمس والقمر؛ فإنَّه يطالب بالدليل ؛ نقول له يا شيخ ما الدليل على ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال الدليل موجود في كتاب الله عز وجل فقد ذكر أصناف الناس في العبادة وذكر ما كانوا يعبدون من دونه فعندنا دليل سمعي على هذا الأمر على ما ادعاه الشيخ؛ قال (ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم) إذا هذه الملل كلها تستحق القتال ؛ كلهم قوتلوا؛لما؟؟؟ لأنهم لم يوحدوا الله فلا فرق بين من يعبد حجرا وبين من يعبد نبياً أو ملكاً مقرباً فهذا مشرك وهذا مشرك وفي هذا يا إخواني رد على الصوفية الذين يعبدون الأولياء والأنبياء من دون الله عز وجل ويقولون نحن لسنا كمن يعبد الحجر والشجر والأصنام وإنما نتخذ هؤلاء يعنون - الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - وسائط فيما بيننا وبين الله فهم وسائل نتقرب بهم إلى الله عز وجل؛ نقول لهم أشركتم وكفرتم بالله عز وجل فقد قاتل النبي _ صلى الله عليه وسلم – النَّبي الجميع  ولم يفرق بين من عبد ملكاً أو من عبد حجراً أو من عبد نبيا أو من عبد شجرا فالكل مشرك وكذلك في كلام الشيخ دليل على أنَّ الكفار مختلفون في مللهم وعقائدهم ولكن كلهم اتفقوا واجتمعوا على الكفر لذلك نرى أحياناً أن طوائف الكفار تجتمع على المسلمين يجتمعون في عدائهم ضد الإسلام والمسلمين لم ؟؟ قال: ( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ لَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( سبب نقمة الكفار على المسلمين أنَّ المسلمين وحدوا الله عز وجل عبدوا إلها واحدا رضوا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا فنجد أن ملل الكفر قاطبة تجتمع على عداوتهم للمسلمين؛ لم ؟؟؟قال : لأن المسلمين وحدوا ربهم فهم على الحق وباقي الملل كلها على الباطل مع اختلاف معبوداتهم لأنهم عبدوا غير الله عز وجل ولم  يحققوا التوحيد في حياتهم.
الآن يبين لنا  الشيخ _ رحمه الله تعالى- الدليل على أنَّ النَّبي قاتل المشركين كافة دون تفريق بين من عبد حجرا وبين من عبد وليا قال تعالى ( : َقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( فدلت هذه الآية  على أننا أمرنا بقتال المشركين قاطبة: ( َقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ( أي حتى لا يكون شرك أي نوع من أنواع الشرك ولا يبقى إلا دين الحق دين التوحيد أن يوحد الناس ربهم يحققوا التوحيد بكافة أنواعه ؛ فالكفار يقاتلون حتى يحققوا التوحيد ولا تعصم دماؤهم وأموالهم إلا إذا حققوا التوحيد
ثم بيَّن الشيخ _رحمه الله تعالى- الدليل على ما كان يعبد الناس من دون الله عز وجل فقال أولا : الدليل على عبادة الشمس والقمر من دون الله قوله تعالى( وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( هذا نهي من رب العالمين ينهى من يسجد للشمس من دون الله والعياذ بالله ومن يسجد للقمر من دون الله لما تسجدون لخلق من مخلوقات الله لا يقدر على نفع ولا ضر لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره يعبدون مخلوقا خلقه الله عز وجل وهو مسير بأمر الله قال ( وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (أي الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير كما بينا بيده مفاتيح كل شيء هذا الذي يجب أن يعبد وحده ولا يجوز أن يصرف الإنسان عبادته أو سجوده لخلق مثله يعبد مخلوقا مثله ويترك عبادة رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من التراب
ثم قال : ودليل الملائكة قوله تعالى( وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ( الله عز وجل ينهاكم أن تتخذوا الملائكة أربابا من دون الله أن تتخذوا النبيين أربابا من دون الله  هذه عقول فيها سفه وطيش وخفة كيف يعبد الإنسان مخلوقا مثله؟!!! كيف يعبد الإنسان ما لا ينفع ولا يضر ؟؟!!! يترك عبادة الخالق الذي خلقه ، و رزقه ، وسوَّاه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه يترك عبادته ويصرف العبادة لملك من خلق الله أو لنبي مع أن الأنبياء أَمروا الناس بالتوحيد كل دعوة الرسل كانت للتوحيد ما أرسل الله من نبي ولا رسول إلا كان يدعو قومه لعبادة الواحد القهار(أنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ( كان يدعوهم لعبادة الله ؛ لم يدعهم إلى عبادته ولا لعبادة ملك ولا عبادة أي شيء من دون الله في هذا الوجود كانت دعوته خالصةً إلى الله يدعو العباد إلى الله عز وجل
ثم قال ودليل الأنبياء قوله تعالى ( َإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ( يا عيسى هل أمرت الناس بذلك الأمر؟؟ اانت أمرت الناس بذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاشاه أن يكون قال ذلك أو أمر به بل كان يدعو الناس إلى التوحيد الخالص أن يعبدوا الله وحده لا شريك له لا يشركوا به شيئا (  قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ( هذا ليس من حقوقي أن أُعبَد أنا عبد مثل الناس؛ أنا عبد أدعوهم إلى عبادتك ولا أدعو أحداً أن يعبدني وأنا فقير محتاج إليك في كل شأن من شؤون حياتي ثم قال ( إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (  يا ابن آدم تعبد شخصا أو ملكا أو نبيا لا يعلم شيئا من الغيب ؟!! لان الله عز وجل أختص نفسه بعلم الغيب عالم الغيب والشهادة قال (إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ(
ثم قال ودليل الصالحين أي الدليل على أن بعض الفرق عبدوا  الصالحين قال (أولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ( يعبدون صالحين هؤلاء الصالحون يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات وبشتى أنواع القرب وهم عباد لله عز وجل قال( أولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ( أي يدعونهم من دون الله ويعبدونهم ، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون ما يقربهم إلى ربهم وما يحقق لهم رضوانه وما أمروا الناس بعبادتهم يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه ولم يأمروا أحدا بالعبادة بل كانوا كذلك يأمرون بعبادة الله عز وجل 
قال ودليل الأشجار و الأحجار قوله تعالى( أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴿19 ﴾وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴿٢٠﴾(
كذلك هذه معبودات أهل الجاهلية يعبدون الأصنام والشجر والحجر فكل هذه الفرق والطوائف خالدة مخلدة في النار لم ؟  قال لأنَّها لم تحقق التوحيد ولن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة  حققت التوحيد ، الله حرَّم الجنة على الكفار والمشركين فلا يمكن لمشرك أو كافر أن يدخل الجنة في يوم من الأيام حكم عليه بالخلود في النار جزاء لما اقترفت يداه من قبائح الشرك والكفر والعياذ بالله ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي واقد الليثى ،أنَّ الحارث بن مالك قال : " خرجنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر " أي كان إسلامهم جديداً ولذلك لولم يكونوا حدثاء عهد بالكفر لما  وقع منهم هذا الطلب ولما سألوا الرسول – صلَّى الله عليه وسلم - ما سألوه" قال وللمشركين سدرة شجرة كبيرة من السدر يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط أي ذات تعاليق قال فمررنا بسدرة مروا بشجرة كبيرة مثل هذه الشجرة فماذا طلبوا؟ فقالوا قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط طلبوا من النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم – أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها يعبدونها من دون الله فالنَّبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنكر عليهم ورد عليهم قولهم وبين لها أنَّ قولهم هذا يشبه مقالة اليهود لموسى – عليه الصلاة والسلام - ، قال الله تعالى مخبرا عنهم : "وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) فبين لهم النَّبي  أنَّ هذا شرك وأنه لا يجوز ، لا يجوز للعبد أن يتبرك بشجر ولا حجر أو يتخذ وسيلة أو واسطة تقربه إلى ربِّه - عز وجل -  وأنَّه شرك ، إلى آخر الحديث ...
فالله عز وجل حمى الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في الشرك كانوا حدثاء عهد بالكفر وهذا فيه دليل يا إخواني أنَّ الإنسان إذا لم يعرف الشرك فقد يقع فيه ..قلنا في بداية شرح المتن أن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك ، كيف يحقق التوحيد وكيف يتجنب الوقوع في الشرك فالصحابة كادوا أن يقعوا في الشرك ولكن الله حماهم وهذا فيه دلالة على خطورة الجهل يا إخواني
لأنَّ الإنسان إذا كان جاهلاً قد يصدر منه بعض الأفعال التي تكون مخالفة للشرع سواء في التوحيد أو في العبادة أو في المعاملة فلا بد من المسلم أن يقبل على طلب العلم خاصة علم الحال يتعلم التوحيد يتعلم ما يحتاجه في عبادته يتعلم أحكام الصلاة والزكاة  والحج يتعلم الأشياء التي أمر الله  بها وعلى رأسها التوحيد حتى لا يقع في الشرك.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى القاعدة الرابعة فقال فيها رحمه الله تعالى 
إنَّ مشركى زماننا أغلظ شركاً من الأولين هذا الكلام يا إخواني حق لأننا سمعنا من بعض الصوفية عليهم من الله ما يستحقون خاصة أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود منهم ، والله سمعنا منهم كلاماً يندى له الجبين يقول أحدهم إنِّي إذا وقعت في ضائقة أو ضللت الطريق إذا كنت في سفر خاصة قبل أن تعبد الطرق عندما كانت الطرق ترابية سمعنا من بعضهم يقول : كنا نذهب إلى الحج ونضل الطريق فإذا ضللنا الطريق دعونا الولي الفلاني قلنا يا فلان دلنا على الطريق قال فيأتي هذا الولي فيدلنا على الطريق ......... والعياذ بالله 
يعنى في الضراء يتوجهون إلى ما يزعمون أو يدعونهم أولياء، وبعض هؤلاء كما قلت لا دخل لهم في عبادة الناس لهم أو دعوتهم وبعضهم ليس بأولياء وإنما هم شياطين كانوا يرضون بهذا الفعل أن يعبدوا من دون الله عز وجل ، فسمعنا من هؤلاء الناس كلاماً عجيباً أنَّ الإنسان منهم إذا نزلت به ضائقة أو مرض أو افتقر قال ينادى باسم الولي الفلاني أن يشفيه أو يرزقه أو أن يدله على الطريق هذا الفعل لم يقع  من مشركى الجاهلية لمّ 
لأنَّ الله تعالى أخبر عن مشركى الجاهلية أنَّهم إذا مسهم الضر أو وقعوا في ضائقة أو ركبوا في الفلك وماجت بهم  الأمواج أخلصوا الدعاء لله عز وجل دعوا الله مخلصين له الدين بخلاف هؤلاء اللذين يدعون من دون الله ما لايضرولا ينفع إذا وقعوا في الضوائق يدعون الولي الفلاني ويدعون فلان وفلان في حال الضر وحال الضيق والشدة بخلاف المشركين الأولين الذين كانوا يخلصون الدعاء لله عز وجل إذا وقعوا في الهلكة 
فقال الشيخ رحمه الله تعالى أن مشركى زماننا وهذا كان في زمان الشيخ وفى زماننا الآن هذا موجود ونسمعه بل إنَّ بعضهم ذكر ذلك على بعض الشاشات الفضائية التي تفسح المجال لأهل البدع والشرك في نشر ضلالاتهم وبدعهم  مثل قنوات الروافض والصوفية.فقال لأنَّ الأوليين يشركون في الرخاء أما هؤلاء فشركهم دائم ومستمر في الرخاء وفى الشدة بل إنَّ شركهم في الشدة يزيد على شركهم في الرخاء دعاءهم في الشدة يكون ألح يلحون على هؤلاء بإجابة دعواهم وإنقاذهم من الشرور والمهالك 
قال لكن  المشركون الأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ، ولكن مشركوا هذا الزمان شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى( فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ .( هذا الدعاء لا ينفعهم ولا يحقق لهم التوحيد لأنه دعاء في حال الشدة أما إذا زالت هذه الشدة وشعروا بالرخاء  والأمن فإنهم يعودون إلى ما كانوا عليه يعبدون معبوداتهم من دون الله والعياذ بالله ، قال الله تعالى (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ(  وفي الآية دليل على أنَّ الشرك متفاوت كما أن الأيمان بين المؤمنين متفاوت شرك من يشرك بالله عز وجل فى الشدة والرخاء لا شك ولا ريب أنه أعظم من يشرك في الرخاء فقط ، فكثير من المشركين يفعلون الأعاجيب ويتفننون فى ركوب المعاصي ولا شك فى أن المشركين كذلك بينهم تفاوت في الشرك وفى ارتكاب الموبقات كما يكون التفاوت كما قلنا بين المسلمين الموحدين ، ولكن السؤال المطروح ....هل هذا التوحيد أو إخلاص الدعاء الذي يتلبسون به حال الشدة هل ينفعهم وهل يحقق لهم التوحيد؟؟؟؟ وهل يحقق لهم النجاة من عذاب جهنم؟؟؟ لا......لايحقق لهم ذلك أبدا .قال لأنهم مشركون ومازالوا على شركهم تمادوا واستمروا على هذا الشرك حتى ماتوا عليه .
كذلك قال تعالى(وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ (
ينسون معبوداتهم لا يتذكرون إلا الله عز وجل
قال تعالى: ( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ) 

وقال (لَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا (هذا حال الكافر الله عز وجل أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه وأعطاه ما أعطاه وإذا وقع في الشدة والكرب جعل الله له مخرجا فإذا أصابه الرخاء وانسلخت عنه الشدة عاد والعياذ بالله ليشرك بالله عز وجل 
وقال تعالى(إِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ( إذا لا بد للإنسان أن يحقق التوحيد في الرخاء وفى الشدة بل قد علم النَّبي صلَّى الله عليه وسلم ابن عباس دعاء فقال يا غلام
(أحفظ الله يحفظك)علمه قواعد وأسس قال(أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)
المؤمن ينبغي له أن يتعرف  إلى الله في الرخاء وفى الشدة وإذا عرف الله في الرخاء الله لا يكله إلى نفسه في وقت الشدة بل يجعل له مخرجا(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)
وقال تعالى(ومن يتوكل على الله فهو حسبه)أي كافيه
فلا بد للمؤمن أن يعتني بتحقيق التوحيد بتعلم أحكامه ويتعلم قواعده وكذلك يعرف ما يوقع في الشرك حتى لا يقع في شئ من منه فعليه أن يقبل على طلب العلم يتعلم القواعد الأساسية في التوحيد حتى ينجو عند الله عز وجل لأن النجاة لا تكتب يوم القيامة إلا للموحدين الذين وحدوا الله عز وجل أما المشركون فلا نجاة لهم يوم القيامة
( قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (خسروا أنفسهم وأهليهم هؤلاء هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وذلك لأنهم لم يحققوا التوحيد في حياتهم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
وبهذا نكون قد أنهينا هذا المتن المبارك نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه ولى ذلك والقادر عليه والآن إن شاء الله إذا يوجد أسئلة تكتب لنا ونجيب عليها إن شاء الله عز وجل.
سؤال عن الروافض؟
الروافض عليهم من الله ما يستحقون لا شك في كفرهم ولا شك أنهم أكفر من اليهود والنصارى ،
لأنَّهم يدعون الحسين وعلي وفاطوة من دون الله  ويدعون الأئمة ولا شك أنهم يعبدونهم من دون الله عز وجل فهم لم يحققوا التوحيد أشركوا بالله ولو حققوا توحيد الربوبية ولو قالوا : إنَّ الله تعالى هو الخالق و الرازق ولكنهم لم يحققوا توحيد الإلوهية وذلك بأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل فهذا مشهور بل مشتهر عندهم أنهم يذهبون إلى القبور وينادون أصحابها يا فلان أرزقني يا فلان اشف مريضي
يا فلان افعل بى كذا فلا شك في كفر من يفعل ذلك لأنه يدعو من دون الله مالا يضره ولا ينفعه
وقلنا يا إنَّ هؤلاء الذين يدعون من دون الله مثلا كالحسين أو فاطمة هؤلاء هم براء من هذه الدعوة بل إنَّ هؤلاء الروافض يسيئون إلى أهل البيت ولو نظر البعض في كتب القوم لوجد فيها كثير من الإساءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته الذين يدَّعون أنهم يذبون عنهم ويدافعون عنهم وأنَّ أهل السنة أوقعوا  عليهم الظلم وأنَّ أبا بكر وعمر وغيرهم ظلموا فاطمة وغيرها من أهل البيت فهم يسيئون إلى أهل البيت وأهل البيت ما أمروا هؤلاء لا بدعوتهم ولا بعبادتهم ويوم القيامة يتبرءون منهم لماذا لأنهم عبدوهم ودعوهم من دون الله.
الأخت تسأل هل القاعدة الرابعة تعمم على جميع المشركين الأولين أو مشركى زماننا؟
هذا التعميم يا إخواني يحتاج إلى دليل، الله عز وجل ذكر في القرآن حال المشركين المتقدمين وقد يكون مثلا منهم بعض الناس من كان يشرك في الرخاء وفى الشدة ولكن الغالب أن المشركين الأولين كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء هذا كلام ربنا أما إن وجد نفر قليل منهم مثلا يقع منهم الشرك في السراء والضراء فهذا قد يقع ولا مانع من ذلك ولكن الحكم دائما للأغلب لأن غالب المشركين في الزمان المتقدم كان شركهم كما أخبر ربنا بذلك في حال السراء أما في حال الضراء فإنَّهم كانوا يخلصون في الدعاء كذلك في هذا الزمن نجد كافة الطوائف والفرق الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع من أولياء وغيرهم هؤلاء سمعنا  منهم وقرأنا في كتبهم أنَّهم يشركون في السراء والضراء بل كما قلت أنا سمعت كلاما من بعضهم هو في  الحقيقة من  أشد أنواع الشرك متى يكون عندهم ؟ يكون عندهم في حال الضراء فإذا وقع في الضراء فيبدأ بدعوة الولي الفلاني يا فلان أنقذني يا فلان أفعل بى هذا لم يفعله المشركون االأولون ، نعم فقد يكون بعض الناس من مشركى هذا الزمان يشرك فقط في السراء لكن الغالب في الحقيقة الآن ممن يدعون الأولياء ويعبدونهم الغالب فيهم أنهم يشركون متى؟ في الضراء يتوجهون إلى هؤلاء إلى القبور وإلى الأولياء وإلى فلان وعلان يتوجهون إليهم في حال الضراء نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا الشرك إنَّه ولى ذلك والقادر عليه.
الإنسان يا إخواني إذا لم يحقق التوحيد الكامل في حياته بأن يقر لله عز وجل بالوحدانية لا يقصد فقط بأن يدعو ربه فقط لأجل الضراء والشرك مستقر ومتمكن في قلبه بل لا بد للإنسان أن يخلص التوحيد لله عز وجل بل يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله فإذا كان هذا حاله فعلا أخلص التوحيد لله عز وجل وحققه بأن
أخلص عبادته ودعاءه لله وأقر بالتوحيد وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات فلا شك أنه يموت على التوحيد أما إذا كان دعاءه لمجرد ضر نزل به وهو موقن أو قد استقر الشرك في قلبه فهذا لا شك أنه لا ينفعه لا بد أن يُخلص الدعوة في التوحيد بأن يشهد ، لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يخلص التوحيد يعلم أن الله عز وجل هو الرب المستحق ولا يصرف شيئا من عبادته لغير الله ويؤمن كذلك بأسمائه وصفاته كما قلنا هذا إن مات على هذا الحال يكون موحداً أمَّا إذا كان لمجرد مصلحة أو لكشف ضر والشرك قد تمكن في قلبه والعياذ بالله فهذا لا ينفعه.
سؤال عن أهل الفترة
القول الراجح في أهل الفترة أنهم يُختبرون يوم القيامة بأن تؤجج لهم نار ثم يأمرهم الله عز وجل ويقول أنى رسول نفسي إليكم الحديث المعروف ثم يأمرهم بأن يلقوا أنفسهم في هذه النار فمن أطاع نجا ودخل الجنة ومن عصى هلك ودخل النار فالراجح في أهل الفترة أنهم يختبرون يوم القيامة من تحققت له النجاة فأطاع الله عز وجل ونجح في هذا الاختبار كان من أهل الجنة ومن عصى فهو لرُسل ربه أعصى إذا عصى الله وهو يقول لهم أنا رسول نفسي إليكم فحاله أن يكون للرسل أعصى لو كان ممن بعث لهم رسول
فالراجح في أهل الفترة أنهم يختبرون وأن النجاة تكتب لمن أطاع أمر الله عز وجل والهلكة تكتب لمن عصى أمره.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين .

بارك الله في الجميع،و نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وجزاكم الله خيرا.
تفريغ وتنسيق / طالبات المعهد العلمي في ملتقى طالبات العلم

